
 تســـابق المؤسســـة الدينية في مصر 
الزمـــن لإحـــكام قبضتهـــا علـــى مراكز 
تحفيظ القرآن، لوقف توظيف السلفيين 
لها كمساجد بديلة، من خلال استقطاب 
أكبـــر عـــدد مـــن الأطفـــال والمراهقـــين 
والشـــباب بذريعة تحفيظهـــم القرآن ثم 
تتحول الجلســـات إلى ما يشبه الخطب 
الدينيـــة التـــي يتحـــول فيهـــا المحفّظ 
إلى خطيب ينشـــر ما يشـــاء مـــن أفكار 

ومعتقدات.
ووضعت الجهات الدينية الرســـمية 
اشـــتراطات ومعايير صارمـــة للراغبين 
في العمل كمحفظين للقرآن، أو المتقدمين 
لفتـــح كتاتيـــب، علـــى أن يخضع هؤلاء 
وســـلوكية،  ونفســـية  فكرية  لاختبارات 
مـــع تقـــديم كل ما يلـــزم مـــن معلومات 
شـــخصية لتكون أمام المؤسسة الدينية 
فرصة للتحري عن أفكارهم وتوجهاتهم 
دينيـــة  لتيـــارات  انتمائهـــم  ومـــدى 

متشددة.

وتُتهـــم الكثير من الكتاتيب القرآنية 
بانحرافهـــا عـــن الـــدور المرجـــو منهـــا 
وتتحول إلى بؤر لاستقطاب شريحة من 
الشـــباب لضمهم إلى تيارات متشـــددة، 
عبر تلميـــع التنظيم التابـــع له المحفّظ، 
وتقـــديم  إليـــه،  الانضمـــام  وتشـــجيع 
حوافـــز لمن يؤمنون بأفـــكاره ويلتزمون 

بتوجهاته.
وتخوض مصر حربا متعددة الأوجه 
والأبعاد على التنظيمات الجهادية التي 
وجـــدت في ارتدادات ما ســـمي بالربيع 
العربـــي منفذا للتغلغـــل محاولة ضرب 

اســـتقرار مصر. ولا تنحصـــر المواجهة 
مع هذه التنظيمات على البعد العسكري 
علـــى أهميتـــه، أو التنظيمـــي والفكري، 
في ظل قناعة ســـبق وعبر عنها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة 
بـــأن اجتثاث التطرف يســـتوجب وضع 

مقاربة شاملة.

باب خلفي ينفذ منه التطرف

تتعامـــل المؤسســـة الدينية مع ملف 
المـــدارس القرآنية بحكمة وعقلانية دون 
صـــدام مباشـــر، لأن المجتمـــع لـــن يقبل 
بذلك، بحكـــم التعاطف مع هـــذه المراكز 
من الاســـتهداف  باعتبارهـــا ”محصّنة“ 
مهمـــا كان الانتماء الفكـــري لأصحابها، 
لأن المســـاس بها قـــد يعتبر مـــن وجهة 
نظـــر الأغلبيـــة، موجهـــا ضـــد الديـــن 

الإسلامي.
واعتادت تيارات إســـلامية متشددة، 
التعامـــل مع الكتاتيب علـــى أنها الباب 
الخلفي الذي تنفذ من خلاله لاســـتقطاب 
الشـــباب والمراهقـــين والوصـــول إلـــى 
أســـرهم، بعـــد إقصائهم مـــن العمل في 
المســـاجد كأئمـــة وخطبـــاء، فضـــلا عن 
ووجـــد  سياســـيا،  عليهـــم  التضييـــق 
هـــؤلاء فـــي مـــدارس تحفيـــظ القـــرآن 
طريقـــا للتخفي في عبـــاءة دينية تقبلها 
الأغلبيـــة وتتعامـــل معهـــا بنـــوع مـــن 

القدسية.
وتنتشـــر مراكز تحفيـــظ القرآن في 
مســـاجد الجمعيات الشـــرعية والأهلية 
التي كان يســـيطر عليها السلفيون قبل 
الاســـتحواذ عليها كليّا من جانب وزارة 
الأوقاف، لكنها لم تنجـــح بعد في إنهاء 
الوجود الســـلفي الـــذي يتفنن في تقديم 
نفســـه علـــى أنه الأســـاس فـــي تحفيظ 
القرآن بشكل يتناسب مع السنة النبوية، 
كمدخـــل لاســـتمرار نفـــوذه داخـــل هذه 

المساجد.
أصبـــح معتـــادا أن تجـــد تجمعات 
شبابية كبيرة داخل الكثير من المساجد، 
يجلس أمامهم شـــخص ذي لحية، يقوم 
بتحفيظهـــم القرآن، ويعقب ذلك تفســـير 
الآيـــات وفق رؤيته وأفـــكاره التي يؤمن 
بهـــا دون رقيـــب أو حســـيب، وينتهـــز 
الفرصة لتلقين طلابه ما يشـــاء، فإن كان 

وســـطيا يزرع في عقولهم ذلك، وإن كان 
متشددا فيزرع فيهم التشدد بسهولة.

صحيـــح أن وزارة الأوقـــاف تمنـــع 
تحفيـــظ القرآن بشـــكل عشـــوائي داخل 
والخطباء  الأئمـــة  وتعاقـــب  المســـاجد، 
الذين يســـهلون هذه المهمة، لكن تماهي 
بعض المســـؤولين عـــن دور العبادة مع 
السلفيين جعلهم يتمردون على قراراتها، 
ويفتحون المســـاجد أمـــام الراغبين في 
تحفيـــظ القـــرآن بذريعـــة أن ذلك واجب 

شرعي.
وتنتشـــر كتاتيب تحفيظ القرآن في 
المناطق الريفية والشعبية، ويكون فتحها 
وتحصينها من التضييق الرسمي نابع 
من الأهالي أنفسهم، وهذه أكبر معضلة 
تقـــف في وجـــه المؤسســـة الدينية التي 
ترغب في تحـــول الكتاتيـــب إلى بيئات 
يســـتثمرها  موازيـــة  دينيـــة  تعليميـــة 
الســـلفيون لتعويـــض خســـائرهم فـــي 

المساجد، وحصارهم سياسيا ودعويا.

مدخل للاستقطاب

تبـــدأ الكتاتيـــب الســـلفية، الدعايـــة 
لنفسها على أن دورها يرتكز على تحفيظ 
القرآن، ثم تتحـــول تدريجيا إلى مدارس 
تقدم تفســـيرات واجتهادات منحرفة، ولا 
تمانع فـــي وضع مناهج تعليمية تنشـــر 
من خلالها أفكارها وتوجهاتها، وتنشـــط 
خـــلال فتـــرات الإجـــازات الصيفية، لأن 

الطلاب بعيـــدون عن المـــدارس ويمكنهم 
اســـتغلال الفرصـــة لحفـــظ أجـــزاء مـــن 

القرآن.
وتسعى المؤسسة الرسمية من وراء 
ضبط منظومـــة الكتاتيب، إلى غلق غير 
المرخص منها، وإقصـــاء أصحاب الفكر 
المتشـــدد ووقـــف تجنيد الشـــباب داخل 
تصارع  متطرفـــة  إســـلامية  تنظيمـــات 
من أجـــل البقـــاء فـــي المشـــهد والنفاد 
إلى الشـــارع بأي وســـيلة ممكنة، حتى 
وتفســـيره  القـــرآن  تحفيـــظ  كان  لـــو 
بشـــكل خاطئ، مدخلا لتحقيـــق الهدف 

المرجو.
تكمـــن المعضلـــة فـــي أن الســـلفيين 
يركـــزون جهدهم على اســـتقطاب أبناء 
الطبقة البســـيطة والكادحـــة للانضمام 
إلـــى الكتاتيـــب، حيـــث يقدمـــون خدمة 
تحفيظ القرآن مجانـــا أو بمقابل رمزي، 
لتحفيز الأهالـــي على إرســـال أبنائهم. 
ولأن هذه الفئة أغلبها غير متعلمة جيدا، 
نشـــأت على توقيـــر واحترام الشـــيوخ 
مـــن ذوي اللحـــي، وتنظـــر إليهـــم بثقة 

عمياء.
الباحـــث  ســـلطان  أحمـــد  وقـــال 
والمتخصص في شؤون جماعات الإسلام 
والســـلفيين  الإخـــوان  إن  السياســـي، 
تعاملوا مع الكتاتيب القرآنية باعتبارها 
أســـهل وســـيلة لاســـتقطاب الأشـــبال، 
ويُنظـــر إلـــى هـــذه الخطوة علـــى أنها 
مرحلة التجنيـــد، وهناك بالفعل عناصر 

داخل التنظيمين مهمتها اســـتمالة أكبر 
قدر ممكن من المراهقين. وأضاف سلطان 
في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن البداية 
تكـــون بالدعـــوة إلـــى حفظ كتـــاب الله، 
ثم الاســـتماع إلـــى تفســـيرات متطرفة، 
ويتبـــع ذلك دعوة الشـــاب إلى الاجتماع 
مـــع مجموعات ليزيد معارفه الدينية، ثم 
يجد الشاب نفسه عضوا داخل التنظيم 
دون أن يـــدري، وبعدها يتجه إلى إقناع 
الخطوات  ممتدحـــا  وأصدقائه  أســـرته 

التي قام بها.
الكتاتيـــب  خطـــورة  أن  وأوضـــح 
العشوائية في إدارتها من جانب عناصر 
لهـــا توجهـــات فكريـــة تؤمـــن بالتمييز 
والعنصرية والطائفية والإقصاء كمدخل 
للبقاء، ولديها قدرة فائقة في تهيئة ذهن 
الصغـــار للعداء والتشـــدد، وضبط هذه 
المنظومة يحتاج إلى تحركات متشـــعبة، 
مـــع اتبـــاع سياســـة النفـــس الطويـــل 
لتجنيب الشباب وأسرهم مغبة التطرف.
ترتبـــط المخـــاوف مـــن عـــدم إحكام 
الســـيطرة علـــى الكتاتيـــب، بـــأن أغلب 
الجيـــل الحالـــي ليـــس لديـــه الوعي أو 
الثقافة الدينية التـــي تؤهله لعملية فرز 
بين ما يقبلـــه ويرفضه، وهـــو ما تلعب 
عليـــه العناصر المتشـــددة، حيـــث تقوم 
بتوظيـــف ذلـــك فـــي توجيـــه المراهقين 
عندما تحول جلســـات حفـــظ القرآن إلى 
نقاش حول بعض المعاني والتفســـيرات 

والتلميحات والتوضيحات الدينية.

إشكالية التأويل

ما يزال السلفيون يتمسكون بوجود 
آيات قرآنيـــة صريحة تتحدث عن تكفير 
الأقبـــاط، وفرضيـــة الجهـــاد والنقـــاب، 
وإباحـــة تأديـــب النســـاء، وغيرهـــا من 

القضايا الجدلية.
وبحكـــم أن الطفل أو المراهق عموما 
لديه حب اســـتطلاع أو شـــغف للمعرفة، 
قد يســـأل عن رســـائل الآيـــات القرآنية 
أو معانيهـــا، ومن هنا تبـــدأ مرحلة بث 

السموم الفكرية.
قـــد يخرج الـــذي جاء لحفـــظ القرآن 
من الجلســـة وهو مؤمن بـــأن صديقه أو 
جاره المســـيحي، كافر، ومشاهدة التلفاز 
حرام، وعدم ارتداء أمه أو شقيقته للنقاب 
جريمة، وكل من يختلفون معه في العقيدة 
يستحقون الانتقام، أو على الأقل القطيعة، 
وبالتالي فالخطر ليس في تحفيظ القرآن 
كرســـالة نبيلـــة، لكن في أبعـــاد توظيف 
الخطوة لنشـــر الشـــذوذ الفكري وضرب 

التسامح.
يذكر أن العديد من الأســـماء البارزة 
في الســـاحة الجهادية تشـــربت ثقافتها 

الدينية من الكتاتيـــب، على غرار عصام 
العريـــان القيادي الإخوانـــي الذي رحل 
قبل أيام حيث توفى في محبســـه نتيجة 
”أزمـــة قلبيـــة“، وعمـــر عبدالرحمن أمير 
الجماعة الإســـلامية، وجابر ريان عضو 
الجماعـــة الإســـلامية، ومحمـــد خليـــل 
الحكايمـــة القيادي الســـابق في تنظيم 
الجهـــاد قبل أن ينضـــم لتنظيم القاعدة، 
ومحمد سعد نورالدين أحد قادة الجناح 

المسلح داخل جماعة الإخوان.
الدينيـــة  المؤسســـة  نجحـــت  وإذا 
فـــي ضبـــط المـــدارس القرآنيـــة وإبعاد 
المتشددين عنها سوف تصطدم بمعضلة 
أكثـــر تعقيـــدا، ترتبـــط بـــأن الكثير من 
الأهالـــي يســـتعينون بمحفظـــين منهم 
داخل المنازل، أيّ أن بعض هذه العناصر 
نجحت فعليا في أن تســـيطر على أرباب 
الأســـر نفســـها، ولا تمانـــع فـــي تحوّل 
البيـــت إلى مســـجد صغيـــر تُقـــام فيه 
النقاشـــات والدروس الدينية لكل أفراد 

العائلة.
يقـــود ذلـــك، إلـــى حتميـــة اقتنـــاع 
المجتمع بأن المؤسسة الدينية، لن تنجح 
وحدها في حماية الأجيال الصاعدة من 
الوقوع فـــي فخاخ التيارات المتشـــددة، 
مـــا لـــم يشـــارك أربـــاب العائـــلات في 
المهمة بالتحـــري عن أفـــكار ومعتقدات 
وتوجهـــات المحفّظ القرآني، لأن الصغار 
يتأثرون بمـــا يتعلمونه دينيا ويؤثر في 
تركيبة شـــخصيتهم فـــي مرحلة لاحقة، 
وقد يســـتيقظ الأهالي علـــى جيل جديد 
من المتشـــددين يدين بالســـمع والطاعة 

للشيوخ.

السيطرة على الفضاء الديني إحدى أولويات السلطة المصرية في المرحلة 
الحالية، وهي تنتهج في ذلك سياســــــة متدرجة لحساســــــية هذا الملف لدى 
المجتمع المصري، ومن أبرز الخطوات في هذا السياق إعادة تنظيم مراكز 
تحفيظ القرآن والكتاتيب التي تعتبر أحد المنافذ لتســــــرب الأفكار المتشددة 

واستقطاب الأجيال الجديدة.

جيل مستهدف

خطورة الكتاتيب العشوائية 

تكمن في إدارتها من جانب 

عناصر لها توجهات فكرية 

تؤمن بالتمييز والعنصرية 

والطائفية والإقصاء 

كمدخل للبقاء

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإثنين 2020/08/17
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• عصام العريان: قيادي في جماعة 

الإخوان في مصر توفي قبل أيام 

داخل السجن نتيجة أزمة قلبية

• عمر عبدالرحمن: 

أمير الجماعة الإسلامية

• جابر ريان: 

عضو في الجماعة الإسلامية

• محمد خليل الحكايمة: 

قيادي سابق في تنظيم الجهاد 

قبل أن ينضم إلى تنظيم القاعدة

• محمد سعد نورالدين: أحد 

قادة الجناح المسلح داخل جماعة 

الإخوان في مصر

أسماء بارزة اكتسبت ثقافتها 

الدينية من الكتاتيب

إسلام
سياسي

مصر تعيد تنظيم مراكز حفظ القرآن لسد منافذ التطرف
ظي القرآن نفسيا وسلوكيا وفكريا لوقف تجنيد المراهقين والشباب

ّ
المؤسسة الدينية تختبر محف


